مرحله الرضاعة
************
خير النساء أحناه على طفل فى صغره

وارعاه على زوج فى ذات يده

المخلوق البشرى هو المخلوق الذى يحتاج الى اطول مدة زمنية من الرعاية ، ولا يستقل بنفسه الا بعد جهد ورعاية طويلة تقدم له من الأخرين ، والمولود بذلك يكون أمانة الله تعالى عند والديه ، وضع بين ايديهما ضعيفا لا يدرك ، ولا يقدر على شئ، عليهما رعايته ومساعدته حتى يستغنى عنهما ويستقل بنفسه بعد سنوات ، واجرهما يقع على الله تعالى الذى أودع فى قلبيهما ، محبة المولود، والشفقة عليه ، والحنان الدائم نحوه ، والتضحية من أجله، والرغبة فى راحته وقضاء متطلباته، وحبا الأم الوالدة خاصة بالنصيب الأوفر من ذلك كله، حتى جعل جنة الأولاد تحت أقدامها. وفى التاريخ المتكرر كل يوم نماذج من العطاء الربانى للأمهات مع أولادهن ما يستحق التخليد، وبقدر هذا العطاء الفطرى فى غريزة الأم تكون الخيرية بين النساء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل فى صغره، وأرعاه على زوج فى ذات يده " رواه البخارى ومسلم، ومعنى أحناه، أعطفة وأشفقه، وأرعاه على زوج ، من المراعاة والحغظ والرفق وتخفيف الكلف. ومن ألطف وأظرف الحكايات فى ذلك ، ما روته أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن رضى الله عنهما قالت: " توفى ابنى ، فجزعت ، فقلت للذى يغسله: لا تغسل ابنى بالماء البارد فتقتله ، فانطلق عكاشة بن محصن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها ، فتبسم ، ثم قال : ما قالت طال عمرها !! فلا تعلم امرأة عمرت ما عمرت " رواه النسائى.
وقد روى البخارى ومسلم قصة غريبة فى هذا الشأن حكاها لنا النبى صلى الله عليه وسلم قال : " كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بأبن احداهما ، فقالت هذه لصاحبتها : انما ذهب بأبنك ، وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك ، فتحاكما الى داود فقضى به للكبرى ، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه ، فقال : ائتونى بالسكين أشقه بينهما ، فقالت الصغرى : لا تفعل رحمك الله هو ابنها ، فقضى به للصغرى " وقد قيل ان تلك القصة هى التى عناها القرأن فى قوله تعالى ( ففهمناها سليمان ) وكلما كان المولود صغيرا ضعيفا كان الحنو والشفقة من الأم أعظم ، روى النبى صلى الله عليه وسلم قال : " لما كانت ليلة اسرى بى ، اتيت  على رائحة طيبة ، فقلت : ياجبريل ما هذه الرائحة ؟ قال : هذه رائحة ماشطة فرعون وأولادها ، قلت : وما شأنها ؟ قال :بينا هى تمشط ابنة فرعون ذات يوم ، اذ سقط المدرى من يدها – المشط – فقالت : بسم الله ، فقالت لها ابنة فرعون : أبى ؟ قالت : لا ، ولكن ربى ورب ابيك الله ، قالت : أخبره بذا ؟ قالت : نعم ، فأخبرته ، فدعاها ، فقال : يافرنة ، وان لك ربا غيرى ؟ قالت : نعم ، ربى وربك الله ، فأمر بنفرة – أى إناء – من نحاس فأحميت ثم أمر تلقى هى وأولادها فيها ، قالت له : ان لى اليك حاجة ؟ قال: وما حاجتك ؟ قالت : أحب أن تجمع عظامى وعظام اولادى فى ثوب واحد فتدفننا جميعا ، قال : ذلك علينا من الحق ، قال : فأمر بأولادها فألقوا بين أيديها واحدا واحدا، الى أن انتهى ذلك الى صبى لها مرضع ، كأنها تقاعست من أجله ، قال : يا أمه اقتحمى فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة ، فاقتحمت "   رواه أحمد البزار والطبرانى ، فهذه الأم الوالدة قد ثيتت لقوة ايمانها لتهديد فرعون ، بل وهى ترى أبناءها واحدا واحدا يلقى فى العذاب الشديد ليموت ، ولكنها ترددت وكادت تتراجع عندما أمر بإلقاء ابنها الرضيع ، لولا ان انطقه الله تعالى وهو فى المهد كرامة لجهادها . وهذا الحنان الوافر عند الأم الوالدة لا يمتنع معه ان يكون الأب الوالد رحيما شفوقا على الأولاد ، فهذا قدوة البشر يخبر عنه من عايشه عن قرب وهو خادمه انس بن مالك رضى الله عنه حيث يقول : " ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان ابراهيم مسترضعا فى عوالى المدينة ، وكان ينطلق ونحن معه ، فيدخل البيت ، وانه ليدخن ، وكان ظئره قينا ، فيأخذه ويقبله " رواه مسلم ، والظئر هو الذى ترضع زوجه غير ابنه ، والقين ، الحداد الذى يحمى الحديد ويصنعه ، ولذلك كان بيته مملوءا بالدخان.
- والأم الوالدة ، التى حملت كرها ووضعت كرها ، هى التى جعلت الحضانة لها ، فهى التى ترضع المولود وتحتضنه ، يقول الله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) < البقرة : 233 > ، فالرضاعة للأم ، والنفقة على الأب الوالد ، وعلى الرغم من أن حضانة المولود ، رعاية وعناية وبذل وتضحية ، الا ان حق حضانة المولود يكون للأم الوالدة قبل غيرها لمصلحة المولود نفسه قبل مصلحتها فى أن يكون مولودها بين يديها وفى حضنها ، على الرغم من ذلك فإننا نجد التنافس على حضانة المولود والتنازع بين الوالدين المختلفين على حق هذه الحضانة ، عناية بهذا الضعيف المحتاج حتى لا يهمل عند التنازع والفرقة ، فسبحان من اودع الحنان القلوب ، وجبل الفطر على قضاء الحاجات للخلق ولو بالتنازع والعناد. عن عمرو بن العاص رضى الله عنه " ان امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : انى ابنى هذا كان بطنى له وعاء ، وثديى له سقاء ، وحجرى له حواء ، وان أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أنت أحق به مالم تنكحى " رواه ابو داود ، فانظر رعاك الله كيف بسطت تلك الصحابية رضوان الله عليها حجتها ببساطة الفطرة ، بطنى له وعاء وثديى له سقاء وحجرى له حواء . وما اعدلك فى حكمك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ، ان الأم الوالدة أحق بحضانة المولود مالم تنشغل بالزواج من غير والده ، لأن الأمور عند ذلك تتغير بالنسبة للمولود. وخرج الإمام مالك فى الموطأ قال : " كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار ، فولدت له عاصم بن عمر ، ثم إنه فارقها ، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد ، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة ، فأدركته جدة الغلام فنازعته اياه ، حتى أتيا أبا بكر الصديق ، فقال عمر : ابنى ، وقالت المرأة : ابنى ، فقال ابو بكر الصديق : خل بينها وبينه ، قال : فما راجعه عمر الكلام " الموطأ.
- لبن الأم الوالدة له حكم شرعى خاص ، يجعل من شربه ابنا لها ، وان لم تكن قد ولدته ، فتصير بذلك أما له ويصير هو ابنا لها ، وقد سماها القرأن أما فى قوله تعالى فى معرض بيان المحرمات من النساء ( وأمهاتكم اللاتى ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ) < النساء : 23 > فلإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنها أمه ، وبنتها لأنها أخته ، وأختها لأنها خالته ، وأمها لأنها جدته ، وبنت زوجها لأنها أخته ، وأخت زوجها لأنها عمته ، وأم زوجها لأنها جدته ، وبنات بنيها وبناتها لأنهن بنات أخوته وأخواته .

- والتحريم بالرضاع انما يحصل اذا كانت الرضاعة للطفل خلال حولين من ولادته لقول الله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) < البقرة : 233 > فإن كان خارجا عن الحولين لم يحرم ، لأنه كما قال القرطبى : وليس بعد التمام والكمال شئ ، وهو قول الشافعى ، واعتبر أبو حنيفة ستة أشهر بعد الحولين ، وشهر ونحوه عند مالك . وشرط الشافعى خمس رضعات مشبعات ، واشترط أحمد وداود واسحاق ثلاث رضعات وقال مالك : الرضعات الواحدة تحرم.
- الأصل أن يرضع الطفل لبن أمه من صدرها ، لأن مزايا ذلك كبيرة للطفل وللأم ايضا علاوه على انه غذاء صحى كامل ومناسب خلال مراحل الرضاعة وفيه قوة للوقاية من الأمراض المختلفة التى يصاب بها الطفل خلال تلك الفترة فهو غذاء ودواء مادى ومعنوى لجسم المولود ولنفسه فالطفل ينمو انفعاليا ووجدانيا واجتماعيا بشكل طبيعى بالرضاعة حيث يظهر تعلق مباشر للطفل بالأم مع ازدياد الرابطة بها ولا يلقى الرضيع ذلك عند الاسترضاع من غير صدر الأم . لذلك ينصح فى حالة ما اذا اضطرت الأم الى الترضيع الصناعى ، أن تقرب الرضيع من جسدها وصدرها بقدر ما تستطيع لتشبعه من حاجته غير محتويات اللبن. وقالوا فى فائدة الرضاعة للأم : ان ذلك يساعد على سرعة انكماش الرحم وعودته الى حجمه الطبيعى بعد الولادة بالاضافه الى  عودة نسب جسمها وخاصة الصدر والبطن الى حالتهما الطبيعية قبل الحمل كما تقلل من احتمالات اصابة الأم بأمراض الثدى والرحم التى شاعت فى السنوات الأخيرة بشيوع الرضاعة الصناعية . ويلزم ان تكون تغذية الأم تغذية جيدة وان تمتنع عن العقاقير التى قد تؤثر فى لبنها وينصح بتناولها البلح الرطب فقد جاء فى الحديث الشريف عن النبى صلى الله عليه وسلم " اطعموا نسادكم الوالد الرطب فأن لم يكن رطبا فالتمر وليس من شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران " رواه أبو يعلى . وقد وجد ان الطفل يميل الى التغذية الهادئة والمنظمة والكافية وكلما كانت الأم المرضعة على درجة كافية من الرضا والسعادة والاسترخاء ولديها رغبة فى القيام بهذا الواجل عن رضا كلما كانت نتائج الرضاعة مثمرة.

· اللذة والألم المحرك الأول للإنسان

مرحلة الرضاعة منذ الولادة وحتى عام ونصف او عامين تتسم بالاعتماد الكامل على الكبار والذى يحرك المولود ويتفاعل به هو اللذة والألم ، وهو يمر خلال الأسبوعين الأولين بعمليات تكيف مع درجات الحرارة وعملية التنفسوعمليات المص والبلع وعملية اخراج البراز والبول لذلك يتناقص وزن الطفل خلال هذين الأسبوعين ثم تبدأ بعدهما زيادة وزنه . والوزن العادى للمولود ما بين ثلاثه كيلو جرامات الى ثلاثه ونصف ويكون طوله حوالى عشرين بوصة وعادة تكون الذكور اطول واثقل قليلا من الاناث والرأس يبلغ وحده ربع طول الجسم والذقن والرقبة يكونان قصيرين جدا ويكون البطن منتفخا وكبيرا ووظائف الاخراج تبدأ بعد ساعات من الميلاد.

- ينام المولود حوالى 80% من الوقت ويقل نومه بالتدريج ليصل الى 50 % فى نهاية السنة الأولى من عمره . والذى يوقظ الطفل المولود مؤثرات داخلية ، مثل الجوع والألم ولا يوقظه ولا يؤثر فيه مؤثر خارجى الا القوى جدا مثل الضوضاء الشديدة او درجة الحرارة الشديدة ومطالب الجوع لديه غير منتظمة ويعبر عن حاجته بالصراخ اما الصرخة الأولى فى حياته عقب الميلاد فكانت لتوسيع الرئتين بحيث تسمحان بالتنفس وتزويد الدم بكمية الاكسجين بعد استقلاله عن جسم الأم الذى كان يزوده بأسباب حياته ثم صرخاته بعد ذلك مرتبطة بالجوع والألم وعدم الراحة والتعب وعادة يصحب الصراخ حركات للجسم لزيادة جلب الانتباه واكثر اجزاء الجسم حركة هما الساقان واقلها الرأس وحركاته غير متأزرة ويبدأ عادة فى يومه الخامس البكاء بدموع وفى الشهر الثالث تزداد عضلات العين تآزرا وعندئذ يصبح الطفل قادرا على الرؤية للأشياء وتمييزها والرضيع يكون حساسا للغاية لجميع المثيرات الجلدية فيشعر بالحرارة والبرودة والألم وفى نهاية الشهر الثانى يستجيب للأصوات من جميع الأنواع وخاصة للصوت البشرى.
- تتميز مرحلة الرضاعة بالنمو الجسمى السريع ولا يشبهها فى المعدل السريع للنمو غير مرحله المراهقة والشهور الستة الأولى يكون معدل النمو اسرع ثم يبدأ فى البطء وتكون الزيادة فى الوزن اكبر من الزيادة فى الطول خلال السنة الأولى ويحدث العكس خلال السنة الثانية وبالتدريج يظهر الرأس بشكل اقل ضخامة مما كانت عليه عند الولادة وعادة يظهر  سن سفلية امامية فى خلال الشهر الرابع وعندما يبلغ عامة الاول يكون لديه ست اسنان وتتفوق البنات قليلا فى نمو العظام والأسنان عن البنين وبالطبع يظهر على الطفل حالة عدم الراحة عند بدء ظهور الأسنان وخلال فترة الرضاعة ينمو السلوك الحركى عند الطفل من جلوس وحبو وزحف ومشى بالاستناد الى الأشياء وفى منتصف السنه الثانية يمكن للطفل ان يمشى بدون مساعدة والمولود يجلس وحده غالبا بعد حوالى ستة اشهر وقبيل هذه السن يمكنه ان ينقلب على بطنه مستخدما ذراعية كسنادتين ويمكنه ان يوازن رأسه ويستخدم ساقيه وحين يكون مستلقيا على ظهره يحاول ان يجذب نفسه الى اعلى مستخدما يديه وذراعيه وهذه الأنشطه تمثل المتطلبات السابقة للجلوس.

- ملاحظة عن التسنين :  يظهر عند الرضيع ما يسمى بالأسنان البنية وعددها عشرون سنا وهى تستمر مع الطفل حتى سن المدرسة وبعدها ثم تتساقط وتنبت له الأسنان الثابتة ويصاحب ظهور الاسنان البنية اضطرابات تعترى الطفل وبالطبع يضطرب لذلك الوالدان ايضا فالطفل يعانى من بعض الام اللثة والفم والصعف الصحى العام واحيانا لضعفه قد يصاب بالمرض ولكنها عموما اعراض مؤقتة وهى تنتج عن تمزق بعض الأوعية الدموية واحلال بعض الانسجة محل بعضها الأخر وشهية الطفل خلال مدة التسنين تضعف ويصاب بالضيق والتوتر وترتفع درجة الحرارة وقد يصحب ذلك القئ والاسهال والام الأذن وبعض النوبات التشنجية وتختلف الأطفال فى مواعيد ظهور تلك الأسنان فأحيانا يولد الطفل وفى فمه سن لبنية واحدة والبعض لا تظهر لهم تلك الأسنان الا عند سن خمسه عشر شهرا والمعتاد ان تبدأ هذه الأسنان فى الظهور بعد سته أشهر.
· من المناغاة حتى الفصاحة بالكلام

لغة الرضيع هى الصراخ والمناغاة والايماءات والصراخ الاكثر شيوعا والمناغاة اكثر اهمية لأن منها تنمو لغة الكلام عند الانسان فصراخ المولود يتميز بعد اسابيع بحيث يمكن الفهم من نغمة الصرخة وحدتها مع الحركات الجسمية المصاحبة نوع التعبير والحاجة لدى الطفل فصراخ الألم يعبر عنه بعلو الصراخ المرتعش ويصاحبه ما يشبه الأنين من التأوهات وصرخات الجوع تكون عالية تقطعها حركات المص.

- الجوع والحر هما السببان لمعظم الصراخ فى الاسابيع الأولى من حياة الرضيع ومع النمو يضاف لهما الم سوء الهضم وابتداء من الشهر الثالث يكون الصراخ الطريقة المؤكدة للحصول على انتباه الأخرين وفى الشهر الرابع يصرخ الطفل لعدم الاستمرار فى ملاعبته وفى الشهر الخامس يزيد الرضيه من الصراخ اذا دخلت عليه الأم ولم تعره انتباهها ولذلك قد يكون الصراخ المعبر عن الاحتياجات دليلا على ارتفاع ذكاء الطفل . وعموما الرضيع الذى تتوفر له احتياجاته بطريقة منتظمة يكون اقل صراخا من الذين تتوفر لهم احتياجاتهم ولكن بتقطع وغير انتظام ولذلك يفضل تحديد مواعيد الوجبات ومراعاة تغيير الملابس وتعاهد التهوية واشعار الرضيع بالقرب الدائم.

- يهدف الرضيع الى الاتصال او التعبير فيبدأ بعد  نمو الجهاز الصوتى فى المناغاة بمقطع واحد متكرر ثم بمقطعين واكثر كيفما اتفق ثم تتزايد بالتدريج وتبدأ فى الشهر الثانى او الثالث وتصل الى غايتها فى الشعر الثامن ثم تختفى ويبدأ الكلام العادى. وبالممارسة والتدريب يربط الطفل بين عدد من الحروف مثل : داد – داد ما – ما ، نا – نا ، وتكون اول كلمة صحيحة فى النطق فى نهاية السنة الأولى تقريبا ومن العجيب ان اطفال البشر جميعا على اختلاف لغاتهم تبدأ على افواههم اول ما تبدأ كلمة – ماما – بابا – بنفس الصوت والحرف.
- فى الأسبوع السادس من عمر الرضيع تبدأ أول ابتسامة اجتماعية حقيقية ويستخدم الطفل لغة الايماءات مثل مد اليدين والابتسام ليعبر عن رغبة فى ان يحمل وفى هذا العمر يدرك الطفل من تعبيرات الوجوه ونغمة الصوت لمحدثه والاشارة له ما يقصده المتعامل معه والطفل ممكن ان يفهم السرور والخوف والغضب منذ الشهر الثالث ، خاصة اذا كانت معززة بالايماءات من الكبار وخلال الشهرين الثانى والثالث يمكن للطفل ان يميز بين الأشخاص فيدرك الذين يشبعون حاجاته فيبكى حين يتركه من جوله ويظهر تعلقه بالأم بإصدار أصوات وابتسامات لها دون الآخرين ويصرخ حين يحمله غيرها فسبحان الحنان المنان مودع العواطف فى الجنان ان هذه الابتسامة الصغيرة من الرضيع للأم الوالده تغمرها بالفرح والسعاده والغنى حتى ان ذلك ليعوضها عن كل ما عانته من متاعب الحمل والولادة ويجندها تجنيدا لراحة المولود ويشوقها للإنجاب بعدما يكبر الطفل وهى تستعيد فى نشوة غامرة وجه وصورة المولود وابتسامته.
فى سن السنتين يستطيع الطفل المتوسط ان يفهم ويستجيب استجابة صحيحة لبعض التعليمات التى الفها ممن حوله وتبدأ المفردات اللغوية عند الطفل بالأسماء التى ترتبط بالأشخاص والأشياء فى بيئته وكذلك الأفعال التى تدل على نشاط اعتاده وفى نهاية السنتين يكتسب بعض الكلمات الدالة على النعت والظرف ويندر استخدام الجمل الخبرية والضمائر فى هذه المرحلة . وأول كلمة صحيحة فى النطق تكون تقريبا فى نهاية السنة الأولى وقد يتأخر الطفل السوى عدة شهور بعد ذلك عن نطق الكلمة الصحيحة وقد يبدأ البعض قبل ذلك بقليل ثم تنمو اللغة فى السنة الثانية ويلاحظ ان ما يفهمة الطفل من الكلمات فى هذه الفترة يكون اكبر مما ينطلق به بالفعل لأن الفهم ينمو مبكرا وبسرعة اكبر من انتاج الكلمات بخمس مرات غالبا ويكون معدل فهم الألفاظ خلال العام الثانى بمعدل اكثر من عشرين كلمة جديدة خلال كل شهر وأما ما يمكنه نطقه من كلمات جديدة لا يتعدى تسع كلمات شهريا وقد يفهم طفل لا ينطق الا بكلمات قليلة اكثر من طفل ينطق بكلمات اكثر منه. ومحصول طفل يبلغ ما بين ثمانية عشر شهرا وما بين عامين حوالى خمسين كلمة والطريقة الصحيحة فى تدريب الطفل على الكلام ان يشار له على الشئ وينطقون باسمه ويطلبون من الطفل تكرار ما يسمع وتبلغ فى العادة ثروة طفل عمره اربع سنوات اكثر من الفى كلمة ومع نهاية العام الخامس قد يصل العدد لأكثر من ثلاثة آلاف كلمة.

- طفل هذه المرحلة يسلك بحيث يظن أن الأخرين يدركون ما يدركه هو ، وبنفس الطريقة التى يدرك بها هو عالمه الخاص ، بصرف النظر عن واقع الأمر فمثلا يغمض الطفل عينيه ويقول لمن حوله انك لاترانى ، فطالما هو لا يرى من حوله يفترض بالضرورة ان من حوله لا يراه ، ولذلك يجب على الوالدين تقدير ما يفهمه الطفل عند التعامل معه لا ما يفهمانه هما.
كما ان الطفل فى هذه المرحلة تستمركز الأمور كلها حول نفسه وما يتبعها ، فالعلاقة عنده من جانب واحد هى نفسه فقط فهو مثلا يرى ان له الحق فى كل شئ وان يأخذ من الأخرين أى شئ يرغب فيه ، ويغضب ولا يفهم لماذا عليه ان يعطى الأخرين وهو أيضا يدرك ان له اخا هو فلان ولكنه لايدرك ان فلانا هذا له اخ وهذه الذاتية المفرطة بشرية يتفاوت الأفراد فى قدرها وكبفها فقط ، قال الله تعالى :( وأحضرت الأنفس الشح ) < النساء : 128> وبالتدريج والتدريب ولحاجة المعايشة مع الخلق يتخلص الفرد من كثير من هذه الخصلة الخلفية الرذيلة ، يقول الله تعالى : ( ومن يوق شح نفسة فأولئك هم المفلحون ) < الحشر : 9 > فواجبنا مع أنفسنا أولا ليرى الطفل فينا ويقتدى بنا ، ثم واجبنا مع الطفل الا ننزعج لما عليه من حب الذات ، ثم تعويده شيئا فشيئا أن للأخرين مثل ما له هو.

· الغيرة من المولود:

ميلاد طفل جديد فى اسرة لديها أطفال  آخرون يحتاج الى اهتمام وتهيئة قبل حلول الطفل الجديد فيجب على الوالدين تهيئة نفوس الأطفال قبل ذلك وأثناء الحمل نحو محبة الطفل وابداء العاطفة نحوه وعليهما عدم ابداء الاهتمام البالغ بالمولود الجديد امامهم ، والا يكثروا الحديث عنه دونهم ، وألا ينشغلوا به ويهملون باقى الأولاد ، فإن ذلك يثير حفيظتهم ضد المولود ويشير انفعالاتهم وقد يدفع ذلك بعض الأولاد لإيذاء الرضيع ومعاندته بل قد يحدث عند الأب الوالد نفسه نوع من الضيق من الاهتمام البالغ من الأم الوالدة للمولود عند اهمالها له كزوج والذى ينصح به فى هذا الأمر ، أن نعود باقى الأولاد اللعب مع المولود وأنه يخصهم مثل ما يخص الأم وليس هو للأم فقط وعادة ما تنجح البنت فى ذلك وتستجيب اكثر من البنين والمطلوب اظهار الاهتمام بالاولاد الأخرين واشعارهم انهم لا يزالون موضع حب ورعاية وطلب تقديم العون للمولود عن طريق اخوته وليس الأبوين فقط. وعموما لابد ان يلاحظ دائما ان التفضيل لأحد الأبناء يؤثر فى سلوك باقى الأبناء وشعورهم نحو المفضل دونهم وقد قص القرأن علينا سورة بأكملها حول هذا الموضوع هى سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
- تتأثر شخصية الطفل كثيرا بالعلاقة بينه وبين والديه وخاصة الأم وهذه المرحلة تتحدد فيها الأسس التى تقوم عليها شخصية الطفل فيما بعد.. ففى الشهر التاسع يمكن للمولود محاكاة الأخرين فى ايماءاتهم وفى نهاية السنة الأولى يمكنه ان يستجيب للتحذير والنهى وفى منتصف العام الثانى يبدأ فى معاندة الكبار ومقاومة مطالبهم بالصمت والانسحاب اما فى نهاية السنة الثانية فيمكنه ان يتعاون مع الكبار فى اداء بعض الأعمال وتؤثر طبيعة العلاقات بين الطفل والشخص القائم بدور الأمومة خلال السنة الأولى فى تحديد مستوى الثقة أو عدم الثقه عند الطفل فيما بعد ، فعدم تلبية حاجات الطفل من علاقات الحب والانتباه والملاطفة والتغذية وبشكل متكرر يؤدى الى الشعور بعدم الثقة عنده بالأخرين وان كان هذا الأفمر يمكن تداركه بالعلاج اذا تعرض الطفل بعد ذلك لمعاملة أفضل.

- تلعب العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة دورا هاما فى تشكيل سلوك الطفل ، اذ أن سلوك الوالدين والإخوة والأقارب الذين يتصلون به اتصالا مباشرا ومنتظما خلال تلك الفترة الهامة ، يحدد اتجاهاته نحو الناس والأشياء والحياة عموما . فالطفل الذى يحرم من الحنان والحب تتأثر شخصيته لذلك ويصبح شخصا ساكنا لا يستجيب لا بتسامات الأخرين وتظهر عليه مظاهر التعاسة وكأنه يبحث عن اهتمامات الأخرين فالطفل فى حاجة الى من يتوجه اليه بمشاعر التعلق والحنان ولو من شخص واحد لذلك يجب ان تتنبه الأم التى تضطر الى وضع مولودها الصغير فى دار الحضانة وهى عادة لايتهيأ فيها مطالب الرضيع الحقيقية من الحنان والحب أن تقدم الأم عند عودته للمنزل له اكبر قدر من الحنان والانتباه لتعوضه عن الفقد لذلك فى – مخازن الأطفال – التى تسمى دور حضانة – ودور الأب مهم فى ذلك عندما يمارس مع الرضيع انماطا من الأنشطة الحركية العنيفة التى لا تقدر عليها الأم لضعفها وخوفها على الرضيع ، مثل رفع الرضيع الى أعلى فى الهواء وحمله على العاتق والسير به ، وهذا ما كان يفعله النبى الكريم صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين فعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : "رأيت الحسن والحسين على عاتقى النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: نعم الفرس تحتكما ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم ونعم الفارسان " رواه أبو يعلى والرزار ورجال أبو يعلى رجال الصحيح . وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال : " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين عليهما السلام ، هذا على عاتقيه وهذا على عاتقه يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى الينا فقال رجل : يا رسول الله انك لتحبهما ؟ قال :" من احبهما فقد احبنى ومن ابغضهما فقد ابغضنى " رواه ابن ماجة وأحمد والبزار ورجال أحمد ثقات.
- سلوك الطفل خلال مرحلة الرضاعة ليس له معايير أخلاقية بعد وبمرور الوقت يتعلم من الوالدين ومن رفاقة قواعد السلوك الجماعى ومسايرتها فالطفل لايشعر بالذنب على الخطأ لأنه يعوزه المعايير المحددة للخطأ والصواب والتعامل معه يكون بإفهامه بقدر ما يمكنه ما يعود عليه باللذة لأن اللذه والألم هما المحركان لسلوكه ، وبأسلوب حازم رقيق واستخدام المحفزات المادية مع التوضيح الدائم له فى كل موقف يمكنه أن يساير الوالدين فى طلباتهما ولكن يجب أن يكون موقفنا معه واحدا حتى لا يقع فى خلط وسوء تمييز وقد يجرب الطفل الصغير الكبار بأن يفعل الخطأ ليعرف ما يسلكونه معه.

- ويجب أن نعزل الأطفال سلوكيا عن مشاعرنا وانفعالاتنا خاصة عند الغضب والتوتر فلا يجدون منا غير المألوف لهم فى الحالات العادية لأنهم لا يستوعبون الفرق وحتى لانظلمهم ونعاقبهم على أمر لم نكن نعاقبهم عليه فى غير حالة الغضب لأن عقوبة الطفل يجب أن يسبقها دائما توضيح له وتفهيم وتعليم للخطأ لأن المعاقية له ليست لمجازاته عن الخطأ ولكن لتعليمه الخطأ والفرق كبير فلإذا عوقب الصغير وقت الغضب وبدون تفهيم يكون ذلك مصدر ازعاج له لايفهمه ولا يستفاد منه.

- يجب ألا يتضمن العقاب فى تلك المرحلة أشكالا من العقاب البدنى  الا فى حالات التعمد المتكرر للخطأ وفى أضيق الحدود وأخف الأشكال واثابة الطفل على السلوك الصحيح بإظهار التقبل له والعاطفة نحوه اكثر فعالية من معاقبته على السلوك الخاطئ وحتى يتعود السلوك الصحيح وخاصة خلال السنة الثانية من عمره حيث يزداد رفضا لمطالب الوالدين وحيث يبدأ فى التمييز بين الخطأ والصواب .
- طفل مرحلة الرضاعة لا يفهم المبادئ المجردة والخطأ والصواب والا من خلال موقف خاصة ومما يوقع الطفل فى حيرة أن يطلب منه فعل شئ فى حال ويطلب منه تركه فى حال أخرى أو يطلب منه شخص فعل شئ أو تركه ويطلب آخر غير ذلك وعكسه فلا يدرك كيف يكون نفس السلوك صوابا أحيانا وخطأ أحيانا أخرى ومما يزيده تحيرا أن يرى الكبار حوله وخاصه الوالدين يفعلون أمورا وينهونه عنها فيتعلم من ذلك فعل تلك الأمور ولكن بعيدا عن الأنظار وهذا خلق خطير اذا انطبع عليه وأحيانا يطلب أن يفعل الأمور المنهى عنها من والده المتسامح معه أكثر من غيره وفى الغالب فإن الطفل يفعل مثل تلك الأمور ويبررها بأسالبيه الساذجة.

قد يلجا بعض الأطفال عند تجاهل الكبار لهم وانشغالهم عنهم الى فعل الأمور الممنوعة والخروج على القواعد لمجرد لفت الأنظار والانتباه له حتى مع علمه بما سيلحقه من جزاء لأنه يفضل الانتباه له على مجرد العقوبة المؤقتة. وقد يكون هذا الخرق للقواعد السلوكيه لتغطية شعور آخر لدى الطفل مثل فشله فى أداء شئ أو لاختبار سلطة الكبار فى مدى المسموح له دون التعرض للعقاب وأشهر المظاهر السلوكية فى ذلك هو التبول اللاإرادى والأفعال الاستعراضية والتخريب ونوبات الغضب العصبية وجذب الانتباه بأى طريقه والذكور يميلون الى افعال تخريبية بينما تميل البنات الى سلوك العناد. والطفل فى مرحلة الحضانة يشعر أنه يستطيع القيام بكثير من الأعمال التى لا يسمح له القيام بها ويثور على القيود التى يفرضها عليه الوالدان ثم يغضب مرة أخرى عند عجزه عن القيام بما يعتقد أنه قادر على أدائه بسهولة ونجاح.

- التدليل الزائد للطفل وخاصة الطفل الأول يؤدى بالطفل الى ان يتكون عنده ميل للاعتماد على الغير وأن طلباته أوامر يجب أن يستجيب لها الجميع لذلك يجب على الأم خاصة تشجيع الطفل على القيام ببعض متطلباته وتشجعه على الاستقلال قدر الامكان من ناحية ومن ناحية اخرى أن تمنع عنه بعض طلباته ولو مع القدرة حتى يتعود أن كل ما يرغب فيه قد لا يحصل عليه واذكر اننى لاحظت مرة عند زيارتى لأحد الأثرياء أن ابنه الصغير يطلب منه اشياء كثيرة رغم ما بين يديه من خيرات الله ونعمه ولا حظت ان اباه يلبى له كل طلب وان الطفل يتمادى فى طلباته فقلت لهذا الاب الثرى : ان هذا السلوك مع ابنك قد يضره لأنه سيكبر على التعود على الطلب باستمرار وأن طلباته لابد أن تلبى وقد يوافق ظروفا لا تلبى له رغباته فيغضب ويشقى لذلك واقتنع الأب بعد مناقشه حاول أن يبرر سلوكه بأنه صغير وأن لديه المال الكثير فيريد ان يسعد ابنه وقلت له : من الحرص على سعادة ابنك ان تمنع عنه بعض الأشياء رغم غناك وأن يتعلم أن الرغبات لا تبلى كلها فى هذه الدنيا وحتى يستطيع أن يعيش مع أشخاص بعد ذلك لا يلبون له كل طلباته.
· دعوا  ابنى لا تفزعوه حتى يقضى بوله

- يجب أن يتسامح الوالدان مع الطفل عند تدريبه على التحكم فى اخراج البول والبراز لاشاعة الثقه فى الطفل وليتفادى أزمة شك قج تصيبه بسبب ذلك فيما بعد المرحلة. ويجب الا يتم تدريب الطفل على عملية الاخراج قبل بلوغه فترة عمرية من 18 – 24 شهرا لأن النمو الجسمى لا يتم فيه القدرة على التحكم الارادى الا بعد هذه الفترة وقبل ذلك يكون الواجب على الوالدين وليس على الطفل بأن يلزما نفسيهما بالمواعيد والأفعال المتعلقة بذلك.

والمشكلة فى حقيقتها هى وجود القلق عند الوالدين وخوفهم الزائد خاصة اعتبارهما أن تحكم الطفل فى المثانة والأمعاء مؤشر على النضج والصحة.

- نظافة الطفل والمكان بعد عملية الاخراج تظل مسئولية الأخرين وليست مسئولية الطفل ولا يلام عليها لعدم استطاعته أو تفهمه ذلك خلال تلك الفترة ويستحب للوالدين تعويد الطفل فقط على المشى الى الحمام وخلع الملابس والجلوس على القصرية – وتحبيبه فى ذلك وتشجيعه بدون انتهار له او تأفف منه أو توعد أو ايذاء له ويمكن للوالدين أن يستعينا ببعض التنبيهات غير اللفظيه لتنبيه الطفل عند توقع حودث الاخراج وكذلك عليهما ملاحظة ما يظهره الطفل عندما يكون على وشك التبول أو التبرز وحينئذ يتداركان الأمر بالذهاب به الى الحمام ومساعدته وبذلك يبدأ فى تدريب الطفل على الاستقلال بعملية الاخراج ويجب أن يتذرع الوالدان بالصبر ولا يتعجلا تدريب الطفل خلال هذه المرحلة وهذه المهمه الحرجة وأفضل سن لتدريب الطفل على عملية الاخراج بعد بلوغة سنتين من عمره والحرص الشديد من الوالدين والتحكم الزائد يغرس فى الطفل شعورا بالشك فى امكانياته وقد يصيبه ذلك بالخجل من جسمه وحاجاته فالتسامح وتوثيق الثقة مع تعليم الاستقلالية يفوت على الطفل الصغير المشاكل عن أنس رضى الله عنه قال "كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم  وعلى صدره أو بطنه الحسن أو الحسين عليهما السلام فبال فرأيت يوله أساريع فقمت اليه فقال : " دعوا ابنى لا تفزعوه حتى يقضى بوله ثم اتبعه الماء ثم قام فدخل بيت تمر الصدقة ومعه الغلام فأخذ تمرة فجعلها فى فيه فاستخرجها النبى صلى الله عليه وسلم وقال : ان الصدقة لا تحل لنا " رواه أحمد والطبرانى ورجاله ثقات . فهذا نبى الرحمة النبى الأمى العربى معلم الخلق أجمعين الى يوم الدين يجلس الرضيع على بطنه الشريف فيتبول الصغير عليه وكأن شيئا لا يحدث والبول ينساب على جسده الكريم بل يمنع الآخرين ويعلمهم ان لا يفزعوا الصغير حتى يقضى بوله والمسأله ببساطة مع تواضعه صلى الله عليه وسلم لاتعدو ان تكون نجاسة فتزال بالماء واعظم من ذلك انه صلى الله عليه وسلم اخذ نفس الصغير الذى تبول عليه وخرج به حتى دخل بيت صدقه المسلمين وأخذ يعلم الحسن وهو من آل بيت النبى صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل لهم كما روت أم قيس بنت محصن رضى الله عنها أنها " اتت بابن لها صغير لم يأكل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله عليه وسلم فى حجرة فبال على ثوبه فدعا بماء فتضحه ولم يغسله " رواه البخارى ومسلم كما روت لبابة بنت الحرث رضى الله عنها قالت " كان الحسن بن على فى حجر النبى صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فقلت : يارسول البس ثوبا وأعنى إزارك حتى أغسله قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر " رواه أبو داود فصلى الله وسلم على نبى الهدى والرحمة ورضى الله عن أصحاب الكرام ويا ليتنا نفقه ديننا دين السماحة والعلم. 
· فطام برحمة وبدون آلام

- الفصال  أو الفطام عن الرضاعة يجب التدرج فيه وأن يتم بدون معاقبة للصغير أو تشدد معه وقهر حتى لا يتحول الفطام الى صدمة نفسية وأفضل طريقة لفطام الرضيع دون تعريضه لمشكلات حادة أن تقوم الأم بإنقاص كميه الطعام الذى يتناوله الطفل عن طريق الرضاعة طالما يستطيع الطفل الحصول على طعامه من مصادر أخرى والمطلوب الرفق والتسامح وليس الحسم والقسوة عند تدريب الرضيع على الفطام ويجب أن يكون ذلك طبقا لبرنامج واضح لا يترك للتقدير العاطفى وانعكاس المواقف ويجب أن نعمل على عدم توتير الطفل بصفة عامة وأن يحدث تفاعل دائم من الأم للطفل حتى لا يفهم انقطاعه عن الأم نفسها وليس عن ثديها فينفعل ويتوتر.
- من علامات الاستعداد للفطام عند الطفل ان يشعر بالجوع على الرغم من أنه يتغذى برضاعة جيدة كل ثلاث أو أربع ساعات فيتم حينئذ تعويضه وتحويله الى شرب السوائل من الكوب وهناك كثير من الأطفال بفطمون أنفسهم بالتدريج وخاصة عندما يلاحظون إخوتهم الكبار فى طريقة أكلهم فيحاولون تقليدهم فى ذلك ويجب على الوالدين تشجيعهم على ذلك. 

- اذا كانت هناك دواع توجب وقف الرضاعة الطبيعية لأسباب هامة فالأفضل أن يتحول الرضيع الى الرضاعة الصناعية باستخدام  الزجاجة حتى يتوافر له اشباع حاجة المص اذ يؤدى الحرمان من الرضاعة الى عادة مص الأصابع بعد انتهاء فترة الفطام ويصبح لازمة عصبية يظهرها الطفل عندما يكبر فى مواقف القلق والتوتر واذا أرادت الأم أن تحول الرضيع من الشرب فى الزجاجة الى الشرب من الكوب وغيره فتبدأ بملء الزجاجة بالماء دون المواد الغذائية التى يرغبها الطفل كاللبن والعصائر وذلك لكى يتوقف عن استخدام الزجاجة من تلقاء نفسه ويتناول الأطعمة من غير الزجاجة.
· لذة اللعب مع الصغار

- عندما يصل الرضيع الى سن ثلاثة أشهر يمكنه استخدام لعب الأطفال بعد أن تكون قد نمت قدرته على التحكم فى يديه ويستمتع الرضيع بتقلبه على الظهر والجنبين والرفس والوصول الى أصابع القدم وفى الشهر الثامن يصبح اللعب أقل عشوائية ومع تعلم المشى يندمج فى اللعب بنشاط وفى سن ( 18 ) ثمانية عشر شهرا يحاكى الكبار فى لعبهم ولهوهم ويلعب منفردا وفى حالة وجود أطفال آخرين يقوم بدور المشاهد ويبدأ فى العب معهم خلال النصف الثانى من السنة الثانية ولكنه ينتزع اللعب منهم لعدم تعلمه الطابع الاجتماعى بعد.

- بسبب نقص التآزر العضلى يكون الطفل مخربا للأشياء التى تصل الى يديه وهو لا يقصد تحطيمها ولا يدرك ذلك ومهمة الوالدين ابعاده عن تلك الأشياء الممكن تحطيمها وابداله أشياء لا تتحطم حتى لا نحرمه من لذهة اللعب بالأشياء وبالطبع لا يعاقب الطفل على سلوكه لعدم جدواه معه ويكون ذلك ظلما له.

- وتوجد بعض الفروق عند الأطفال فى طريقة اللعب حيث ان الأطفال الأذكياء يفضلون اللعب الابتكارى ويظهرون من صغرهم خصائص من الابداع وكذلك تظهر فروق اللعب تبعا للجنس سواء فى أدوات اللعب أو فى طرق استخدامها. والطفل فى مرحلة الرضاعة له جاذبية للكبار نحوه فغالبا ما يتولون اللعب معه ويستمتعون معه بذلك.

· ملاحظات عامة للمرحلة :

1. يحتاج طفل هذه المرحله الى الرعاية والاشراف التام أولا لعجزة الكامل،  وثانيا لتعرضه لكثير من الحوادث وخاصة ما يتصل بالبلع للأشياء المختلفة التى تصل الى يديه ، كالمبيدات والأدوية والمسامير والأزرار وكل ما يلقى دون عناية فى مجال حركة الطفل فالطفل لا يعرف الا البلع وصولا الى اللذة فى خلال تلك المرحلة.
2. ينشأ عن التوتر بين الوالدين وسوء العلاقة بينهما ، والتشاجر المتكرر ، فقدان الطفل شهية الطعام والتهاب القولون والتبول اللاارادى وأمراض الحساسية.
3. اظهار مشاعر الغضب نحو الطفل واظهار مشاعر الذنب واللوم الدائم أو العنيف يؤدى الى توتر الطفل ويزيد من حدة مرضة واطالة مدته والعكس تؤثر العواطف نحو الطفل وابداء الاهتمام والانتباه والقرب منه الى نتائج طيبة فى مشاعر الطفل وصحته وتغذيته.
4. يمكن لطفل الحضانة فى نهاية العام الثانى استخدام اقلام الرصاص وأقلام التلوين ورسم بعض الصور وتلوينها.
5. فى نهاية العام الثانى يطالب الطفل عادة باتباع عادات سلوكية معينة وتغيير أساليبه السابقة فى السلوك ولذلك يبدأ صراع بين الطفل ووالديه فى الظهور ويغضب الطفل من كل من حوله عندما يعجز عن القيام بما يطالب به.
6. العام الأول حاسم فى نمو الشعور بالثقة فى الآخرين فالرضيع الذى لا يتلقى قدرا كافيا من الحنان والحب قد يفشل فى تكوين علاقات اجتماعية فى مراحل عمره خاصة ان استمر معه هذا العجز فى الحنان.
7. يحسن تسجيل ملاحظات عن الطفل فى سجل خاص به وتسجيل العوارض التى تصيبه لأن تكرار ظواهر وأفعال قد تعنى اكتشاف قدره خاصة أو مرض عند الطفل ويجب تسجيل الملاحظات كما هى لا تسجيل تفسيرنا عن الحدث.
8. ينبغى تسجيل الطفل بأحد مراكز التطعيم لمتابعة تطعيمه أو لدى طبيب خاص.
